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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تنفيذ خطط إصلاح جذرية في المملكة العربية السعودية،
وهو أمر إيجابي ويستحق الثناء. فقد سمح بن سلمان للنساء السعوديات بقيادة السيارات، وهي
خطوة جريئة ورائعة فعلا. كما يحارب بن سلمان الفساد في المملكة، ويريد إجراء تعديلات اقتصادية
تحــد مــن اعتمــاد اقتصــاد بلاده علــى النفــط. فضلا عــن ذلــك، يســعى محمد بــن ســلمان جــدياً وبكــل
شجاعة للفصل بين الدولة والدين، وهو أمر شبه مستحيل في دولة مثل المملكة العربية السعودية.

في الواقـع، إن الفصـل بين الدولـة والـدين يعـد بمثابـة إعلان الحـرب علـى الإسلام السـياسي المتطـرف،
وهو يصبّ في مصلحة الغرب لكنه يشكل خطراً حقيقياً يحدق ببن سلمان، لأن المتطرفين يُحكمون
ــالطبع ســيخسرون الكثــير جــراء التغيــيرات الــتي تحــدث في البلاد. ولهــذا ســيطرتهم علــى المملكــة، وب

السبب، يستحق محمد بن سلمان احترام ودعم الغرب على هذه الخطوات الجريئة.

خلال شهر أيار/ مايو من سنة ، أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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يارة خارجية رسمية له، التي كانت للمملكة العربية السعودية، وقد رفع أول ز
ذلك شأن المملكة بصورة كبيرة للغاية

لكن يبدو أن الحاكم الشاب الجديد للمملكة يجمع بين سياسة داخلية شجاعة، وسياسة خارجية
عدائية للغاية، وهي ليست ضد إيران وحدها التي تعد أسباب العداء بينها والمملكة معلومة. ففي
الحقيقة، يمارس محمد بن سلمان سياسة خارجية عدائية ضد اليمن وقطر ولبنان، والسبب الرئيسي

الذي يفسر تمسكه بموقفه العدائي هو الدعم الكبير الذي يحظى به من الرئيس الأمريكي.

ياض يارة خارجية رسمية للر إعلاء ترامب من شأن السعودية بعد أول ز

يارة خارجية رسمية خلال شهر أيار/ مايو من سنة ، أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول ز
له، التي كانت للمملكة العربية السعودية، وقد رفع ذلك شأن المملكة بصورة كبيرة للغاية. فهناك
رابــط قــوي يجمــع بين ترامــب والســعودية في المنطقــة، ألا وهــو إيــران، الــتي أصــبحت في مرمــى نــيران

السياسة الخارجية العدائية لكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ــانت شرارة ذلــك ــذ ســنوات، وك ــات المتحــدة والســعودية وإسرائيــل للعلــن من ــرز التقــارب بين الولاي ب
التقارب العدو المشترك لثلاثتهم وهو إيران. وترتب عن المساندة الأمريكية العلنية للسعوديين تجرؤ
المملكة على فعل كل ما تريده في سياستها الخارجية. وبات ذلك واضحا بعد الهجوم المباشر على

يرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة. كندا على خلفية انتقاد وز

ففي تغريدة لها على موقع تويتر، انتقت فريلاند عملية القبض على الناشطة الحقوقية، سمر بدوي،
وطــالبت بــالإفراج عنهــا. وكــان رد فعــل الســعودية أن قــامت بســحب الســفير الســعودي مــن أوتــاوا،

وهددت بممارسة بعض الضغوط الاقتصادية عليها.

بعد التغيير الحكومي في ألمانيا، أصبحت الحكومة الاتحادية تضم ائتلافا أوسع
يرا مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني. وقد أصدرت قراراً، باعتباري وز

للاقتصاد آنذاك، بوقف رخصة بناء المصنع وعارضت تسليم دفعة من
الدبابات المقاتلة من طراز “ليوبارد” للرياض.

في الحقيقـة، ليسـت تلـك المـرة الأولى الـتي تشـن فيهـا المملكـة هجومـاً عنيفـاً علـى دول تنتقـد أوضـاع
حقـوق الإنسـان، فقـد فعلـت ذلـك مـن قبـل مـع ألمانيـا، ولكـن الصراع مـع ألمانيـا لم يحـدث فجـأة وإنمـا
تصاعــد تــدريجياً. وبــدأت الــشرارة الأولى للخلاف بين ألمانيــا والســعودية، إبــان إعلان ألمانيــا عــن إيقــاف
،″ألـف بندقيـة هجوميـة ألمانيـة مـن طـراز “هكلـر آنـد كـوخ جـي  رخصـة تصـنيع مـا لا يقـل عـن

داخل المملكة.

خلال الفــترة الممتــدة بين ســنة  وحــتى ســنة ، كــانت هنــاك مفاوضــات مــع الحكومــة



الاتحادية في ألمانيا، في ظل وجود ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي
والحزب الديمقراطي الحر، لإنشاء مصنع أسلحة في السعودية بتكنولوجيا ألمانية وقد تمت الموافقة

على المشروع.

أمــا بعــد التغيــير الحكــومي في ألمانيــا، أصــبحت الحكومــة الاتحاديــة تضــم ائتلافــا أوســع مــع الحــزب
يرا للاقتصاد آنذاك، بوقف رخصة بناء الديمقراطي الاجتماعي الألماني. وقد أصدرت قراراً، باعتباري وز
يــاض. وبعــد جلســات المصــنع وعــارضت تســليم دفعــة مــن الــدبابات المقاتلــة مــن طــراز “ليوبــارد” للر

مطولة من المفاوضات، تمكنّا من وضع حد للخلاف بين البلدين.

لقد كانت النقاشات بيننا وبين العائلة المالكة في السعودية مقعدة للغاية، بعد طلب ألمانيا الإفراج عن
الناشط في مجال حقوق الإنسان، رائف بدوي. لقد خضنا العديد من النقاشات العلنية والمباشرة مع
الحكومة السعودية وعلى جميع المستويات حول ملف رائف بدوي. أما آخر التوترات، فكانت على
خلفية الاستقالة المفاجئة التي أعلنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال شهر تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي، أثناء فترة تواجده في المملكة.

يـري واضحـا، ولا يمكـن اسـتبعاد أن حـتى الآن، لا يبـدو الـدور الـذي لعبتـه السـعودية في اسـتقالة الحر
المملكة غير راضية تماما عن سياسة الحريري الداخلية، بسبب تعاونه الضروري مع الذراع السياسي
للشيعة في لبنان، حزب الله. لذلك، أرادت السعودية ممارسة بعض الضغوط عليه. وعندما حذرت
ير الخارجية اللبناني في من “روح المغامرة السياسية” السعودية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وز

برلين، أعربت الرياض عن امتعاضها من هذا التصريح.

تعتبر كندا ثاني دولة وجّهت انتقادات لحقوق الإنسان في السعودية، وقد ردت
السعودية على هذه الانتقادات بممارسة ضغوط اقتصادية

بعــد ذلــك مبــاشرة، ســحبت المملكــة العربيــة الســعودية ســفيرها مــن ألمانيــا ولم ترجعــه إلى حــد الآن،
يــة في ألمانيــا، كــأداة لتهديــد الاقتصــاد كمــا أعلنت الحكومــة الســعودية أنهــا بصــدد ســحب عقــود تجار
الألمـاني. وهـذا مـا يحـدث الآن مـع الكنـديين، بسـبب تشـددهم في لوائـح تصـدير الأسـلحة، وانتقـادهم

لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

كثر أهمية من حقوق الإنسان لا يوجد ما هو أ

يــرة الخارجيــة الكنديــة، كريســتيا فريلانــد، بالتــدخل في الشــؤون اتهمــت المملكــة العربيــة الســعودية وز
الداخليــة للبلاد. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الحجــة كــانت معتمــدة فيمــا مــضى مــن قبــل الاتحــاد
السوفيتي، عندما كان يطالب الغرب بمراعاة حقوق الإنسان في الدول الشيوعية، كما لو أن للدولة
حــق التصرف في حقــوق الإنســان كمــا تشــاء. عمومــاً، إن حقــوق الإنســان تخــص الإنســان نفســه ولا
يمكــن للــدول أو الحكومــات منحهــا أو إنكارهــا. ولا تقبــل حقــوق الإنســان المساومــة، ويســعى ميثــاق

كثر أهمية من حقوق الإنسان. الأمم المتحدة للاعتراف بحقوق الإنسان عالميا، ولا يوجد ما هو أ



تعتبر كندا ثاني دولة وجّهت انتقادات لحقوق الإنسان في السعودية، وقد ردت السعودية على هذه
يـد المملكـة أن تـوجه رسالـة للغـرب مفادهـا أنـه يجـب أن الانتقـادات بممارسـة ضغـوط اقتصاديـة. وتر
يقبل بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة دون اعتراض. وسيكون من الرائع أن يدعم الأوربيون كندا

يرة خارجيتها، لأنه عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان يجب ألا يكون هناك مصالح. ووز

لكـن لـن يفعـل الأوربيـون ذلـك خوفـا مـن العقوبـات الاقتصاديـة الـتي قـد تلجـأ لهـا المملكـة. ويبـدو أن
الغرب أصبح يتعامل مع السعودية بحذر شديد، فلا مكان للقيم والمبادئ أمام حقائب النقود التي
تصلهم من المملكة. وهنا لسائل أن يسأل: من نقصد بالغرب تحديدا؟ فتحت رئاسة دونالد ترامب،

باتت الولايات المتحدة تدعم مواقف السعودية.

المشكلة في السعودية تكمن في سوء فهم العلاقات الخارجية، فإما أن تبقى
صديقي أو تكون عدوي

من جهتهم، يعلم السعوديون جيداً أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي ترامب، ورئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو، ليست على ما يرام. وهذه المرة الأولى التي يترأس الولايات المتحدة الأمريكية رئيس لا
يتحــدث مطلقــا عــن قضيــة حقــوق الإنســان في المملكــة العربيــة الســعودية، ولا ينتقــد طريقــة تعــاطي

العائلة المالكة مع هذا الموضوع.

يجــب أن تبقــى أوروبــا حاملــة لشعلــة الغــرب، حــتى لــو قــررت القائــدة السابقــة لــه، الولايــات المتحــدة،
مغادرة صفوفه. ففي حال التزمت أوروبا الصمت الآن ولم تدعم كندا، فحينها لن يكون هناك فرق
بين الـدول الأوروبيـة وترامـب. فنحـن نـدافع عـن قيـم الغـرب الـتي هـي بالأسـاس قيـم عالميـة. ولكـن
يجـب أن يتـم ذلـك بالطريقـة الصـحيحة، لأن الانتفـاض أخلاقيـا مـن أجـل حقـوق الإنسـان في المملكـة

العربية السعودية والعودة فيما بعد لحياتنا الطبيعية ليس كافيا لوضع حد للانتهاكات.

يـد مـن بـالطبع، لا أتحـدث هنـا عـن مقاطعـة العائلـة المالكـة أو المجتمـع السـعودي، وإنمـا مـن خلال المز
الحــوار. فالمشكلــة في الســعودية تكمــن في ســوء فهــم العلاقــات الخارجيــة، فإمــا أن تبقــى صــديقي أو
تكون عدوي. ولكن لا غرابة في أن ندعم الإصلاحات في السعودية ونن شراكات معها، مع مواصلة
انتقــاد انتهاكــات حقــوق الإنســان، وهــو مــا يصــب في مصــلحة المملكــة العربيــة الســعودية علــى المــدى

المتوسط والبعيد.

كثر نصيحة للسعوديين: إن الصدق والانفتاح في العلاقات الثنائية مع ألمانيا وأوروبا يعتبران أساسا أ
ثقـــة مـــن صـــفقات السلاح الـــتي تكلـــف مليـــارات الـــدولارات، أو مـــن الصـــمت الانتهـــازي خوفـــا مـــن

الممارسات الاقتصادية القمعية.

المصدر: تاغس شبيغل
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